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منــذ أن بــدأت الــصحافة النــسائية ســطورها في مرحلتهــا الأولى , ســواء في 
الصحف أو المجلات , كنت من المتابعين لكتاباتهـا وشـاركت بمناقـشة بعـض 
ًالمواضيع التي كانت تثار بين حين وآخر , وأذكر مـن بـين هـذه المواضـيع قـولا 

ا تكتفـي المـرأة بقـصاصات المجـلات لمـاذ« : ١٣٩٢يتساءل وكان ذلك في عام 
العربية والأجنبية التي تعني بحواء ويفيد بأن المشكلة تكمـن في قلـة الكاتبـات 

  . »اللاتي يملكن المقدرة لتحريك هذه الصفحات?
ٍوكنت وقتئذ قد بينت في إحدى مقالاتي أهمية دور المدرسة في رعاية وصقل 

ــة والإذاعــ ــق جماعــة المكتب ــترة المواهــب , عــن طري ــه بــين ف ــصحافة , وأن   ة وال
ًالإنسان أن يلتفت إلى الوراء قليلا ليعرف موقع قدميه مـن على وأخرى , يجب 

المــسيرة التــي يقــوم بهــا , ووجهتــه مــن الأهــداف التــي يــسعى نحوهــا ليجمــع 
إمكانياتــه , ويجــدد نــشاطه ويكمــل مــا نقــص مــن جهــوده ليــسير بعملــه نحــو 

 . الأفضل 
 بعض المواضيع التي أثيرت حـول هـذا الموضـوع , وسأحاول أن أتطرق إلى

      وأرجـو أن تكــون آرائــي وأفكـاري بــما يــساعد عـلى إعــلاء كلمــة االله في رســالة
 . المرأة , وتحكيم شريعتنا فيما يختلف فيه من أمرها 

ًوالجدير ذكره , أنه بعد مرور كل تلك السنوات , طالعنا كثيرا من المواضيع 
 والقضايا والمشكلات المرتبطة بالبيئـة والمجتمـع والمدرسـة الأدبية والاجتماعية

والجامعة والجمعيات الخيرية , وكل هذه كانـت تأخـذ سـطورها المـضيئة نحـو 
  . »إن أول المشي حبو«: الأفضل والأحسن والأشمل , وكما يقولون 
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ًكذلك فمن الملاحظ من مضامين تلك الكتابات أن اتجاها عاما وغالبا , بـل  ً ً

 قوية عند الأقلام الجيدة تدل وتشير إلى ألا تتناول صحافة المرأة السعودية رغبة
الأشـياء مواضيع الأزياء النسائية , وأمور المطبخ والمـسائل التـي تـشكل قـشور 

 : والمظاهر التي تتعلق بالمرأة وذلك فيما أعتقد لسببين 
ت حتى لا تكون الـصفحات النـسائية صـورة شـبيهة بـبعض المجـلا: أولهما 

ًالعربيــة الأخــرى التــي كثــيرا مــا كانــت متــأثرة بــالغزو الفكــري والاقتــصادي 
للحضارة الأوروبية , حيث كانت في غالبيتهـا بمثابـة الـصدى لهـا في كثـير مـن 

 . الأحيان 
حتى يتاح لها أن تساهم بفكرهـا في صـميم المواضـيع التـي تكـون : وثانيهما 

لمــرأة عــلى قيامهــا بخدمــة أهــداف المــشكلات الحقيقيــة والحيويــة التــي تــساعد ا
مجتمعها على أكمل وجه وأحسن صورة بـما يتفـق مـع عقيـدة المجتمـع وغاياتـه 

 . وأهدافه 
ًوالــصحافة في رأيــي عمومــا لابــد للمفكــرين والقــائمين عليهــا في المجتمــع 

يكونوا حذرين لكي تأخذ الشكل والمضمون الذي أن الإسلامي أن يتعاونوا و
البيئـة الإسـلامية , وتكـون لهـا وظيفـة تـسير في طريـق  وأولويـاتيلبي حاجـة 

ـــد ورد في  ـــا , فق ـــوب منه ـــرض المطل ـــؤدي الغ ـــي ت ـــة الت ـــتفادة الكامل الاس
ــماء صــهيون« ــولات حك ــه »بروتوك ــيعملون عــلى توجي ــشير إلى أنهــم س ــا ي  م

 صـــحافة الإثـــارة وصـــحافة الدعايـــة إنالـــصحافة لمـــا يخـــدم أغراضـــهم , و
مية بموضوعات لا تغني عن جوع , ولا تـروي والتشويش على الثقافة الإسلا

بغـذاء يعيـق والثقافـة ون فيها فـراغ  الفكـر ؤمن عطش إلا وسيلة واضحة يمل
مسيرة النمو ويساعدهم على تحقيـق أهـدافهم وتغريـب الشخـصية الإسـلامية 
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 . وكسب الوقت على حساب نمونا 

 أما بخصوص الآراء التـي تتنـاول الحـديث عـن صـحافة الرجـل وصـحافة
ًالمرأة وفكر الرجل وفكر المرأة , فالإسلام كان سباقا لمساواة الرجـل والمـرأة في 
حقوقهما الإنسانية وبشكل مثالي وفريد عن الحضارات الأخرى , ولكنه أوجد 

 . الاختلاف بينهما من حيث الوظيفة الاجتماعية 
ينّ لهـا فالمرأة التي أرادت المشاركة في معارك المسلمين ولهـا أولاد صـغار , بـ

رسول االله أن بقاءها مع أولادها , تقوم على رعايتهم , له مـن الأجـر والثـواب 
 . عند االله كالمجاهدين في سبيله على خط الأعداء 

وفي موضوع التربية نجد أن الرجـل هـو المـسؤول الأول عـن تربيـة أبنائـه , 
ة عـلى وذلك منذ لحظة اختياره لها شريكة لحياته , حيث ستكون بعد ذلك أمينـ

ذريته وأبنائه , فهي تعد المسؤولة الأولى عـن التربيـة بعـد الرجـل , وهـي التـي 
تقضي الساعات مع الأبناء أثناء قضاء الرجل الـساعات الطـوال أو الـسفر مـن 

 . أجل العمل وطلب الرزق والإعمار في الأرض 
ًولكن من واجب الرجل أيضا أن تكون لديـه المرونـة في التفكـير , والنظـرة 

  لبعيــدة , فــلا يــضع العراقيــل في وجــه المــرأة , إذا تــوفر لــديها شيء مــن وقــتا
الفراغ , تسلي به نفسها بما يخدم أسرتها ومجتمعهـا وفـق أحكـام الـشريعة , وبـما 
ًيجعل المجتمع يستغني عن الخبرات غير الإسلامية التي كثيرا مـا تـضر بنهـضته 

 . من حيث الأسلوب والأهداف 
الأساسية , فإنه من الطبيعي أن يكون فكر المرأة في غالبيته ونتيجة لوظيفتها 

ًوشموله معبرا عن نشاطها وما تقوم به من نشاط فكري ومـن جهـد وطاقـة في 
ًالحياة متأثرا بعواطفهـا وانفعالاتهـا ومـا يجـول بـه خاطرهـا , كـما أنـه لـيس مـن 
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ك المعقول أن يكون لدى المـرأة والرجـل فكـر واحـد بـشكل مطلـق ولكـن هنـا

ــة  ــات تناســب طبيع ــوم واهتمام ــضا عل ــاك أي ــشتركة وهن ــات م ــوم واهتمام ًعل
 . ووظيفة كل منهما على حدة 

وإذا أخذنا الصورة الكلية للجهاد بأنواعه المختلفة بـين الرجـل والمـرأة مـن 
عبادات وطلب للعلم وبذل في سبيله , نجد أن الرسول الكريم قـد نـزل عليـه 

لإيمان باالله , ونجـد أن زوجتـه أم المـؤمنين كانـت ِّالوحي الأمين ليبشر الناس با
ًمن أوائل المصدقين له , وقد قامت بدعم رسالته ماديا ومعنويا , وعندما يقـف  ً
المــسلمون في المــسجد يــؤدون الــصلاة جماعــة , نجــد أن صــفوف النــساء تتبــع 

 . صفوف الرجال 
ًفدور المرأة ليس مـتماثلا مـع دور الرجـل بـل مكمـلا لـه ,  ًا ومـشتركا ًأحيانـً

وأمورها التربويـة في نسبة معينة من مسؤولية متماثلة نحو الأسرة ًأحيانا أخرى 
ِّوالمجتمع بما يتوفر لكل منهما من وقت فـراغ وإمكانيـات , ولكـن تظـل بـصفة 

داخـل البيـت ووظيفـة الرجـل الأساسـية الـسعي عامة وظيفـة المـرأة الأساسـية 
 . خارج البيت 

لصلاة والسلام , عرف عنه أنه كان يساعد أهل بيته والرسول الكريم عليه ا
ويعينهم , وعرف عن المرأة أنهـا سـاهمت في تعلـيم بنـات جنـسها أمـور ديـنهن 
ــة  ــصيب في مجــال الطباب ــا ن ــان له ــيم الرجــال , وك ــما ســاهمت بتعل ــاهن ك ودني
والتمــريض وشــؤون القتــال والحــرب , وهكــذا فــإن فكــر المــرأة يتبــع نــشاطها 

 . ياة التي لا يوجد ما يمنع من تقديم مشاركتها ووظيفتها في الح
 , إلا أنه لا يمنع هـذا ًومن الملاحظ أيضا , أن هناك انتقادات لصحافة الرجل

أن تسير صحافة المرأة نحو النضوج , وأن يكـون لهـا صـوت في المجتمـع , لأن 
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 . نضوج رأي المرأة هو إسهام في نضوج الرأي العام 

ة المسلمة وهي تشارك في معركـة البنـاء في بيئتهـا , أن كما أنه من واجب المرأ
تكون حريصة على عدم استعارة تعابير أفرزتها حـضارة غـير إسـلامية أو تتـأثر 

 . بالمعركة بين المرأة والرجل كما هي عليه في الحضارة الأوروبية 
ذلك لأن اليهودية العالمية كان لها الدور الأسـاسي في إشـعال نارهـا والـنفخ 

 . كيرها في 
ولكن الحقيقة التي يجب أن ندركها , وهي أن الصحوة الحضارية التي نعيشها 
ٍلا يمكن أن تتم بين يوم وليلة , والمسألة بين الرجل والمرأة ليست مـسألة احتكـار 

 . للصحافة أو ما شابه ذلك , لأن شريعتنا تعتبر أن النساء شقائق الرجال 
يا , وجهل بحقوق المرأة التي شرعها ولكن المسألة هي عدم وضوح في الرؤ
ــ ــسرعة في الخط ــة إلى ال ــلام , والحاج ــاج إلى صــبر ,  االإس ــضا تحت ــسألة أي ًوالم

ّاجتماعي وتعاون بناء وتنافس وأسلوب علمي , وحـوار سـليم يـسير بنهـضتنا 
 . نحو سلامة البناء 

 أنـه ًفالمرأة عموما يمكن لها أن تكتب في صحافة نسائية أو غـير نـسائية , إلا
ًلـيس مـن الـصحة أن ننكــر عليهـا اتجاههـا في إصــدار صـفحات نـسائية تمهيــدا 
لاستقطاب المواهب والخبرات وتأهيلها لكي تستطيع في المستقبل أن تكون لهـا 
ًصحافة نسائية مرموقة ترد فيه على الإعلام الموبوء وتسد نوافذه وتبني صرحـا 

لخطـوات الأولى هـي ظـاهرة ًجديدا للإعلام يتناسب مع فكـر مجتمعهـا , وإن ا
ًابـدأ صـغيرا تـصل «: سليمة وصحية تعبر عن عافية في المجتمع , كـما يقولـون 

  . »ًكبيرا
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كما أن القضايا التي طرحتها , شـارك في مناقـشتها الرجـال مـن أهـل الـرأي 
ًوالعلــم , ومــا فكــر وعلــم وجهــد أحــدهما إلا مكمــلا للآخــر , في دعــم الحــق  ْ ِ

 . مع ورفض الباطل في المجت
هناك أمثلة تـستطيع أن توضـح لنـا الحقـائق , وهـي أنـه لا يمكـن لنـا إلا أن 
نعترف بوجود مجتمعات للرجال ومجتمعات للنساء في مجتمعنا , وقد تأتي هـذه 
عفوية يـتم فيهـا تبـادل الأحاديـث ومناقـشة المـشكلات , وإنهـا في الواقـع مـن 

 لا زالت مجتمعاتنـا تـنعم إفرازات الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي الذي
 . بفضله 

هل ننكر على مجتمعاتنـا ظـاهرة قيـام جمعيـات نـسائية خيريـة ? : ومثال آخر 
ًوهل يمكن لنا أن نسمي ذلك تقوقعا في بناء حضارتنا المتميزة , خاصة عنـدما 
ًيكون نشاطها مكملا لنشاط جمعيات الخير التي يعمل في مجالهـا الرجـل لخدمـة 

 والمجتمع بـشكل عـام , وتكـون فكرتهـا منبثقـة ومتـصلة الأسرة بشكل خاص
بالشريعة الإسلامية ورسالة المسجد التي تـضبط غاياتهـا وتجعلهـا تختلـف عـن 
مفهوم وغايات التجمعات التي تشكلها المرأة الغربية , والأهداف التي تـسعى 

 . وراءها في بث الفرقة والاختلاف بين فئات المجتمع 
سنجد أن تقدمنا هو تقـدم مزيـف ــ لا سمح االله ــ  , فإننا فإذا تنكرنا لذاتيتنا

ًومستهلك أكثر من أن يكون منتجـا , أو يمثـل تقـدما حقيقيـا , وسـنجد حـال  ًً
 . جداتنا أفضل من حالنا بكثير لعصرنا وعصرهن 

ًكما أذهب إلى ضرورة أن يكون مجتمع المرأة المثقفة ناضجا بعلاقاته ووسائل 
اتـه وفكـره وأهدافـه , وأن يتبـع مبـادئ الإسـلام وتحكـيم تعاونه ووحدة اتجاه

شريعة االله حتـى تـستطيع المـرأة مخاطبـة مجتمـع الرجـال بفكـر ناضـج تنـال فيـه 
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حقوقها الإنسانية المشروعة , ويتم التعاون بـما يزيـل خـوف الآبـاء عـلى بنـاتهم 
والأزواج على زوجاتهم والأخوة على أخـواتهم , والـذي يـضيع عـلى المجتمـع 

 . الكثير من الكفاءات الذكية الناضجة في إسهاماتها لخدمة أمتها ورسالتها 
والخلاصة فإن صحافة المرأة إن وجدت مـا هـي إلا نافـذة للتعبـير الفكـري 
للمرأة مـساهمة في تحقيـق إنـسانيتها أثنـاء تفاعلهـا مـع المـؤثرات الجديـدة التـي 

مـة وقـضاياها والإنـسانية دخلت إلى مجتمعها وكان لها تأثيرها عـلى الأسرة ولأ
جمعاء , وهي جزء من تفاعل الإنسان مع هـذه المـؤثرات الجديـدة وصـهرها في 

 . بوتقة مبادئ الأمة ورسالتها تجاه خالقها ونفسها والإنسانية جمعاء 
ًوأخيرا بعد ختام هذا الجزء من حديثنا عـن المـرأة سـنحاول في الجـزء التـالي 

الإقتـصادية إلى تقـديم إضـاءات عـن جوانـب إلقاء الضوء على مفهوم العولمـة 
موضوع تحرير المرأة على الطريقة الغربية : حساسة ومهمة من موضوعاتها مثل 

وموضوع التمركز حول الأنثى الذي أفرزته العلمانيـة الـشاملة التـي أتـت بعـد 
 .مرحلة العلمانية الجزئية 

اهرة العولمـة ونستفيد من فكر وتجربة أحـد علمائنـا الكبـار الـذين درسـوا ظـ
مع تقديم إضـاءات عبد الوهاب المسيري / بشكل منهجي مثل أعمال الدكتور 

مختصرة على فكـره وأعمالـه مـن أجـل ضرورة وعـي مجتمعاتنـا بظـاهرة العولمـة 
مزيـد مـن اهـتمام مفكرينـا وعلمائنـا بهـذه والحداثة وتأثيراتها , وذلك من أجـل 

تقــدم والحــضارة الــصحيحة الظــاهرة الخطــيرة والعمــل مــن أجــل النهــضة وال
 .والحداثة الصحيحة والعولمة الصحيحة بإذن االله تعالى 

***** 
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عندما يدافع المرء عن حركة تطور المرأة المصرية التي ابتدأت منذ أوائل هذا 
القرن , إنما يدافع عن حركة المرأة العربية المسلمة بـصفة عامـة , وذلـك عنـدما 

ا وفيه تشويه للحقـائق دون إعطـاء الحـوادث التاريخيـة معناهـا يأتي الكلام عنه
الحقيقي , ودون أن توضع النقاط على الحروف من خلال نظرة إسـلامية تتفـق 

 . مع ذاتية هذا المجتمع المعروف بتاريخه العظيم 
والإنسان بشكل عام هو ابن بيئته بما فيها من مـؤثرات تاريخيـة وجغرافيـة , 

ن له تأثيره العظـيم عـلى طبـائع النـاس وأخلاقهـم وعـاداتهم كما أن الإسلام كا
ًوفلسفتهم ونظرتهم إلى الحياة , بل إنه عمل على تغيير الكثير منهـا وقلبـه رأسـا  ُ َ َ َ

 . على عقب 
ومن البديهي أن ينتج عن انتشار الإسلام في مختلف الأقـاليم العربيـة وغـير 

ُالعربية صفات مشتركة ووحدة عفوية من تأثير خل ْقيـات هـذا الـدين , بحيـث ُ ّ
يرسم للمرأة شخصية عامة , وإن اختلفت الظروف والمؤثرات التي صـاحبت 

 . النقلة الحضارية التي مر بها كل إقليم على حدة 
ٍوإذا أردنا التطور والتقدم للمرأة العربية بشكل عام , والمرأة المصرية بشكل  ٍ

أن يكـون ذلـك التطـوير خاص , كان ذلك ضمن اهتماماتنا , فكـل مـا نرجـوه 
بحيث لا يسلب المرأة أعظم سر في قوتها وصلابتها وصـمودها تجـاه أعـدائها , 
وهــو إيمانهــا وتمــسكها بأهــداب إســلامها ودينهــا , ومــا فيــه مــصلحة واضــحة 

 . لسعادة أسرتها وخدمة مجتمعها وأهدافه وغاياته 
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نــت وكاIQHوفي محــاورة مــع الكاتــب مــصطفى أمــين نــشرت بمجلــة أسرتي 

حول موضوع المجتمع وتطور الحركة النسائية والمرأة والبيت , مما يجعلنا نقـف 
ٍباستغراب أمام كثير مـن المغالطـات , فـسياق الحـديث والهـدف منـه , وبعـض 
التفسيرات للأمور كلهـا تتجـه إلى إقنـاع القـارئ بـضرورة تحـرر وتطـور المـرأة 

 المرأة المسلمة وحددت موقفها عرفتهالعربية على الطريقة الأوروبية , وهذا شيء 
 , وهـي أن تطـور المـرأة العربيـة يجـب ألا يكـون صـدى منه منذ سنوات عديـدة

ًلحركات التحرر الأوروبية ومعاناتها في مجتمعها الـذي لا يقـيم وزنـا للتماسـك 
ًوالتعاطف داخل وحدة المجتمع الأصلية وهي الأسرة , كما أن هناك نوعا مـن 

الرجـل أشـعلها المغرضـون لينـالوا مـن الحـضارة الأوروبيـة المعركة بين المرأة و
ًويعملوا على تفكيك مجتمعهـا تمهيـدا للـسيطرة عليـه , وإننـا في غنـى عـن هـذه 

 . المعركة وأمثالها 
ولسنا نعتقد كما يعتقد الغـير , أن وظيفـة المـرأة نحـو المجتمـع لا تكتمـل إلا 

اسية , أو تتساوى مع الرجل عندما تخرج من البيت , أو تعطي لها الحقوق السي
في الحقــوق والواجبــات , بــل نعتقــد أنهــا تــستطيع أن تقــدم لمجتمعهــا أعظــم 
الخدمات المادية والمعنوية سـواء تجـاه أسرتهـا أو لمـا يرفـع مـن اقتـصاد بلادهـا , 

 . ٍوهي في بيتها تشغل وقت فراغها بشيء نافع فقط وتربي أجيال الغد 
ِّبأمس الحاجة لبعض الخدمات التي تحتاج إلى أما إذا وجدت أن مجتمعها هو 

خروجها فيما يحقق قوته , فهي لا تبخل ببذل طاقاتها وتقديم واجبها , وعندما 
تجد أن الرجل أصبح باستطاعته أن يرفع طاقاتها وتقديم واجبها , وعندما تجـد 

                                                 
 . م ١٢/٢/١٩٨٢ , تاريخ ٥١مجلة أسرتي , العدد ) ١(
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أن الرجل أصبح باستطاعته أن يرفع عنها تلك المشقة , فعندها تتجه لتكـريس 

ودها من أجل خدمـة بيتهـا وأطفالهـا ورعايـة زوجهـا والـدفاع عـن قـضايا جه
أمتها , بعد أن تكون قد لمست تلك القضايا وعملت لها عن طريق المـشاركة في 

 .نشاطات المجتمع 
فهي تستطيع أن تخدم اقتصاد مجتمعهـا وسياسـته بإعـداد الأجيـال الـصالحة 

راسـيهم ومناصـبهم لغـرض مـا المنتجة , وهي لا تقدم على منازعة الرجـال لك
ِلأنها تدرك أن الرجل هو الأب والأخ والزوج وهو العالم الذي يقدر مـصلحة 

 . المجتمع ومصلحة الأسرة فيه 
ًفمثلا , عندما يتكلم الكاتب مصطفى أمين عن صـفات المـرأة المـصرية مـن 
ٍصمود وصبر وحكمة وعاطفـة نبيلـة , فإنـه ينـسى أن يـذكر أن هـذه الـصفات  ٍ ٍ ٍٍ

شترك فيها المرأة المصرية مع المرأة العربية المـسلمة في كـل مكـان , بـل إن هـذه ت
الصفات هي من فضل التربية والتنـشئة الإسـلامية وثقافتهـا التـي تـشمل كـل 

 . البلاد العربية والإسلامية 
وعندما يأتي حديثـه عـن زوجـة سـعد زغلـول كمثـال للمـرأة المـصرية بأنهـا 

عنى الكلمة , ثم يذكر كيف تحولـت صـفية زغلـول كانت رائعة , وربة بيت بم
ٍإلى قائد ثورة عندما قبض الإنكليز عـلى زوجهـا , ثـم كيـف عـادت مـن جديـد 

 . ٍربة بيت عندما عاد زوجها من منفاه 
إنها صفات المرأة العربية المسلمة التي تساند الرجل في معركته عند الحاجة , 

أسرتها وذلك عنـدما يعـود الرجـل مـن ثم يعود إلى بيتها لتمارس واجباتها نحو 
 . غيبته 
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 , والمـصرية بـشكل خـاص مـن IQHفإذا كان تطور المرأة العربيـة بـشكل عـام 

ضمن اهتماماته المبكرة , فكل ما نرجوه ألا يغفل الأخذ بعـين الاعتبـار بـما هـو 
سر في قوة المرأة الشرقية وصـمودها وهـو إسـلامها ومـا يتطلبـه مـن التزامـات 

 . ا ومجتمعها نحو أسرته
َّوإذا تمعنــا بقــصة حــصول المــرأة المــصرية عــلى حــق الانتخابــات كــما رواهــا 
الكاتب في تلك المحاورة , وتتبعنـا الحـوادث المـسببة والمرافقـة لهـا وناقـشناها , 
ٍنجد أن هذا المطلب لم يكـن صـادرا عـن إرادة ذاتيـة في المـرأة المـصرية , أو مـن  ً

 .  في متطلبات المجتمع واحتياجاته العلماء الذين يحكمون شرع االله
ولكن إنما هي صـادرة نتيجـة تـأثيرات فكـر أجنبـي اسـتغل بعـض المواقـف 
ليوحي بها إلى المسؤولين ومن بيدهم السلطة لكي تعطي المـرأة المـصرية بعـض 
الوظــائف التــي كــان الرجــل يقــوم بهــا طــوال الفــترات العظيمــة مــن التــاريخ 

 . ًالإسلامي دون أن يعاب عليه أو يعتبر نقصا فيه 
ولعلها مكيدة مدبرة لإضعاف المجتمع عن طريق إخراج المـرأة مـن بيتهـا , 

 . وبمعنى أصح , ترك أكثرية النساء لبيوتهن حتى تتحقق أهواء المغرضين 
ًإن االله لم يمنع المرأة من الخروج من البيت , ولم يجعل البيت سجنا لها عندما 

 ﴾ f g h i j k l nm﴿: أمرها بقوله تعالى 
ً, ولكن معنى الآية يتضمن أيضا أنه لا حرج أن تخرج المرأة من ] ٣٣:الأحزاب[

 . البيت من أجل الضرورة لقضاء حوائجها من دون تبرج ثم تعود إليه 
                                                 

ارجع إلى كتاب الحركات النسائية في الشرق وصلتها بالاسـتعمار والـصهيونية العالميـة , محمـد فهمـي ) ١(
 . عبد الوهاب , سلسلة المرأة المسلمة 
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وهناك إيحاء أجنبي آخر , ذكره الكاتب مـصطفى أمـين في محاورتـه , ويبـدو 

ه عـلى مــسار الحـديث والتـشجيع عــلى إعطـاء المـرأة حقهــا في أنـه كـان لــه تـأثير
 كـان قـد وصـل إلى القـاهرة أحـد زعـماء ١٩٥٢الانتخاب , وهو أنه بعد ثـورة 

 »جمـال سـالم« وأثنـاء دعـوة في منزلـه مـع »نهـرو« قريـب »راجـا«المؤتمر الهنـدي 
 يـذكر الكاتـب أن الـزعيم الهنـدي توجـه بـسؤال إلى الأخـوين »صلاح سالم«و
ــسؤال ال ــان ال ــورة , ك ــادة الث ــس قي ــضوين في مجل ــل : ع ــورة أم٢٣ه ــو ث           يولي

إذا كانت كـذلك فيجـب :  بقوله »راجا«انقلاب ? فكان جوابهما ثورة , فعقب 
َ خلعـت الحجـاب ١٩١٩ًأن تفعل شيئا للمرأة المصرية ; لأن ثورة مصر في عام  َ َ

 .  المصرية حق الانتخاب  أن تعطي المرأة١٩٥٢عن المرأة فلابد لثورة يوليو 
 »جمــال«ومــن الطريــف في الأمــر , أن ردة الفعــل في ذلــك الوقــت عنــد 

:  بقولـه »جمـال سـالم« وتوقعاتهم لما سيكون في المـستقبل أن رد »صلاح سالم«و
 . إذا حدث ذلك فلن نستطيع أن نمشي في الشوارع 

 في مــشاركة  , فكــان نتيجــة المــسايرة لتقاليــدهمالآخــرأمــا الإيحــاء الأجنبــي 
نسائهم المواكب الرسـمية دون أن نعـرفهم عـلى تقاليـدنا الإسـلامية ونجعلهـم 
يتقيدون بها وهم في بلادنا , مما جعلهم يؤثرون علينا بأن نقلدهم في عـاداتهم , 

 وزوجتـه مـصر »تيتـو«حيث ذكر الكاتب في مقالته أنه حدث بعد ذلك أن زار 
ٍرم في موكـب رسـمي , والجماهـير عـلى  لزيارة اله»جمال عبد الناصر«وصحبهما 

هـل أنـت سـجنت :  عبد الناصر »تيتو«الصفين يصفقون , وفجأة سألت مدام 
         ًكل سـيدات مـصر ? ودهـش الـرئيس للـسؤال وسـارع بـالنفي طبعـا وتـساءل

 لماذا ? 
ني لم أشـاهد أيـة سـيدة مـصرية في الـشوارع بـين نلأ : »تيتو«فأجابت زوجة 
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هل أعطيتهن حق :  , أين ذهب النصف الآخر , ثم سألته ثانية الجماهير المرحبة

لابـد أن يحـصلن عليـه , ووعـد عبـد النـاصر أن : لا , قالت : الانتخاب ? قال 
 . يفكر ويفعل 

هــل كانــت المــرأة : والــسؤال الــذي كــان يجــب أن نطرحــه عــلى أنفــسنا هــو 
رج مـن بيتهـا المصرية تشعر من داخل ذاتها بقيمة هامة أو معنى عظيم لكـي تخـ

ّ مع الرجال على صفي الشوارع , وهـل عـدم خروجهـا »تيتو«لاستقبال زوجة  َ
 من أجل هذا المعنى يعني أنها كانت سجينة بيتها ? 

وهكذا وبهذا النوع من التأثير , حصلت المرأة المـصرية بعـد قليـل عـلى حـق 
 . الترشح في الانتخابات بعد مقاومة من بعض رجالاتها المسؤولين 

 في موضوع الدعوة الحالية لكي تعود المرأة »مصطفى أمين«ما عن رأي الكاتب أ
إليهـا , فهـل  في البيت وتسميته ذلك , أنها دعوة لا تتفق مـع الحـضارة التـي وصـلنا

 يعقل قوله بأنه أصبح بالآلات الحديثة يتم كل شيء في أعمال المنزل في دقائق ? 
ــالواقع فيــصدقه ? تُــرى هــل يمكــن لأي امــرأة أو رجــل أن يقــا رن قولــه ب

ًصحيح أن الآلات الحديثة اختصرت على المرأة كثيرا من الوقت , ولكننا نجـد 
ًبـنفس الوقـت أن الحـضارة الحديثــة قـد غـيرت كثـيرا مــن بـساطة نمـط حياتنــا  ّ
وأسلوب معيشتنا وأصبحت المرأة مرهقـة بـبعض الاحتياجـات الكماليـة التـي 

 . أصبحت تبدو وكأنها ضرورية 
نت المرأة في السابق تعيش ضمن الأسرة الكبيرة , وكان هناك تعاون بـين كا

أفرادهــا عــلى تــصريف أمــور البيــت وتربيــة الأولاد وإعــداد الطعــام والمؤونــة 
وتجفيف الخضار وحياكة الملابس وتدبير اقتصاديات المجتمع , بـل إنهـا كانـت 

 . اخل منزلها تتعدى ذلك لتساهم المرأة في صنع اقتصاديات المجتمع وهي د
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أما الآن فقد تغير الحال وأصبحت المرأة مسؤولة عن تصريف أمـور البيـت 
ًبكامله الذي يكون مؤلفا من عدة غرف , إذا كان شقة في عـمارة , أو أكثـر مـن 

 من طابقين والمرأة بمفردها مسؤولة عن »فيلا«ذلك , إذا كانت الأسرة تسكن 
ة ومطالعـة دروس الأطفـال وغـرس نظافة البيت وترتيبه وإعـداد طعـام الأسر

 . مبادئ الخير فيهم , كما أنها مسؤولة عن العناية بأمور زوجها ورعايتها 
 , فلماذا لم يأخذ بعين والجدير ذكره أنه إذا كان تفكير الكاتب يسير مع الحداثة

 تـستهلك مـن وقـت المـرأة »موضـات«الاعتبار ما حملته الحـضارة الحديثـة مـن 
تاج إلى خروجها من المنزل لكي تبحث في الأسـواق والمحـلات الكثير , كأن تح

إنهـا امـرأة . وعند الخياطة عن أناقتها وأزيائها , كما أنها تحتاج لكـي يقـال عنهـا 
ًعصرية , أن تصرف وقتا لا بأس بـه مـن أجـل تـسريحة شـعرها واسـتخدامات 

 ذكـر وسائل التجميل وزياراتها بعد ذلك , وكل ذلك يأخـذ منهـا الـدقائق كـما
 الكاتب ? 

ثم ماذا بقي لها بعد ذلك لكي تـشرف عـلى تربيـة أولادهـا بنفـسها وتـربيهم 
 . ٍالتربية الحسنة , وترعى شؤون أسرتها بشكل عام وتقوم على خدمتها 

 المرأة أن سعادتها تتحقق في إسعاد من حولهـا ? »سيكولوجية«ألم يثبت علم 
 حظــات هــي التــي تقــضيها مــع إن كــل أم تــدرك في حقيقــة ذاتهــا أن أســعد الل

 . أطفالها , تمارس أمومتها وتحقق الهناء والرضى لأفراد أسرتها 
ثم ألم تضطر المرأة إلى الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والمـستوردة ? وهـل مـا 
زلنا كسابق عهدنا نتناول الطعام الموثوق من نوعه وطهارته , وإذا كـان البيـت 

ذا حملت لنـا الحـضارة الحديثـة الحاجـة الملحـة لكـي يأخذ من المرأة دقائق , فلما
يكون في أغلب البيوت خادمة أو أكثـر لتنظيـف البيـت وكـي الملابـس ورعايـة 

o b e i k a n d l . c o m



íéñ^ŠßÖ]<íÊ^v’Ö]<ÄÚ< QQU
الأطفال عند خروج المرأة من البيت ? وإذا كان العمل خارج المنزل هو مطلب 
كل امرأة , فهل يعني هذا أن تربية الأولاد أصبحت مـن مـسؤوليات المربيـات 

  ?  الذين لم نعد نستطيع التحكم في ثقافتهم ومستوياتهموالخدم
ًبتوسع مدنها أليست الحضارة الحديثة  ًأيضا هي التي أفـسدت طبـع الخـدم , ُ

حتى أصبح العالم الإسلامي يستعين لجلبهم من بيئات أخـرى تخـالف عقيدتـه 
 ودينه , أليس كل هذا يعني أن نسير بإرادتنا نحو ضياع الأجيال ? 

 الكاتـب في الأسـلوب الـذي تتبعـه المـرأة مـع الرجـل لكـي تـصعد أما رأي
ُ السياسي لكي يضطر الرجال أن يخلوا لها مقاعدهم , هو أن تشد »الأوتوبيس«

 . المرأة الرجل من على الكرسي , أي لا تنتظر أن يفعل هو وتجلس محله 
تمـع إننا لا نرى أن هذا هو الأسلوب الذي يتماشى مع أخلاق المـرأة في المج

ًالإسلامي , كما أنه ليس باعتقادنـا أن يجـدي نفعـا عنـد اسـتخدامه مـع الرجـل 
الــشرقي في البيئــة الــشرقية لكــي تنــال حقوقهــا , ذلــك لأن هــذا الأســلوب لــه 

 . سلبياته الكثيرة على المجتمع 
وإذا درسنا ذلك الأسـلوب مـن نواحيـه المختلفـة , نجـده يعـبر عـن طبيعـة 

وبية القائمة بين الرجل والمرأة , ونجد أنفسنا أننا في غنى المعركة في البلاد الأور
 , نملك وسيلة عظيمة تجعـل الرجـل يطـأطئ خـشية عـذاب االلهعن ذلك , لأننا 

وتأخذ المرأة حقوقها التي شرعها االله وأنصف بها إنسانيتها , وبذلك يأخذ كـل 
ى بكثير من الطرفين حقوقه وواجباته ليؤدي وظيفته نحو المجتمع , وهذا أجد

من جر المرأة والرجل إلى معارك قد تحقق نتائج فيها بعض الفوائد , ولكنها قد 
ًتكلف المجتمع خسارة أكبر من ذلك بكثير , ويدفع الأجيال الـثمن غاليـا عـلى 

 . حساب تنشئتهم وتربيتهم التربية الصالحة والسليمة التي يتطلبها مجتمعهم 
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ٍاجتمعات ولقاءات إسلامية على مستوى عال من التنظيم تطالعنا كل يوم , 

ًالاجتماعي يبشر بالخير , تحتويه إرادة إسلامية وحكومية تمتلئ إيمانا قويا بـاالله ,  ً
 .  للجهاد في سبيله , وإعلاء كلمته على أرض هذه البسيطة ةًمِورغبة عار

 المـرأة أولم , الـشباب المـسسواء وتذكرني تلك الجهود المؤمنة التي يقوم بها 
المسلمة وما تضمنه من ادوار وإمكانيات من أجـل دراسـة قـضايا ومـشكلات 

  . لتحقيق غاياتهالمجتمع وشبابه وإيجاد الحلول 
فقبل أيـام كانـت اجتماعـات نـدوة الـشباب العـالمي المـسلم , تفكـر وتتأمـل 
 وتدرس بإخلاص وصراحة , إيجاد الحلول في مصير الجيل المقبـل , كـما كانـت

ــة  ــساعدة ورعاي ــدعو إلى االله بم ــذي ي ــل ال ــاء الهيك ــل لبن ــدعو وتعم ــت دول ال
 . الإسلامية التي تهتم بذلك 

 . نعم إن الشباب هم عماد الأمة , وعنصر هام من عناصر بنائها ونهضتها 
وإن المرأة كإنسانة تمـر بـأدوار الطفولـة والـشباب والـشيخوخة , والإسـلام 

ا الوجود , وحفظ لها كرامتها , وفـرض عليهـا أعطاها حقوقها الإنسانية في هذ
ًالعلم , كما فرضه على الرجل تماما , أما جداتنا المـسلمات فـإنهن لم يقـصرن مـن 
أجل الدعوة ومحاربـة المـشركين , ولم يتركـوا وسـيلة اسـتطاعوا اسـتخدامها إلا 
وساندوا الدعوة من أجل الإسلام وقهر أعدائـه , فقـد شـاركن بالجهـد والمـال 

تفكــير , وهــاجرن مــع المهــاجرين وتطوعــوا في الحــرب بتــضميد الجرحــى , وال
, ومحـو الأميـة وسقي العطشى , وبـث الحماسـة والإقـدام في نفـوس المحـاربين 
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ًوالأمثلة على ذلك كثيرة نستطيع معرفتها من كتب التاريخ , والتي تعطينا كثيرا 

  وكانـت تـساهم من المشاهد كيف كانت المرأة مع الدعوة وليست بعيـدة عنهـا
وتشارك المشاركة الجدية ولا تقل مشاركتها عن الرجل , إلا أنها كانـت تكمـل 
ًأعماله , وتدفع بخطواته إلى الأمام , وتزيده حماسة وصبرا , وتعينه بما تملك من  ً

 . إمكانيات , وما تتاح لها من ظروف 
لمرأة المـسلمة هل ا : ًوالسؤال الذي نطرحه على أنفسنا دائما ويحتاج إلى جواب

في العــصر الحــاضر تعــيش مــع الــدعوة أم أنهــا بعيــدة عنهــا ? هــل تعــيش عــلى 
 الثقـافي لأمتهـا , وهـل تـشارك َّمهَْضايا مجتمعها وتشعر أنها تحمل الــمستوى ق

ٍالمشاركة الفعلية والمطلوبة والكافية , أم أنها تعيش بأجواء بعيـدة عـن مـستوى  ٍ
ٍزو فكــري وثقــافي مــن أعــداء الإســلام المعركــة رغــم مــا تتعــرض إليــه مــن عــ

 والصهيونية ? 
ْوتـدعم إن المرأة لها وظيفـة تكمـل  َ ْ وظيفـة الرجـل داخـل الأسرة التـي هـي ُ

 وتسانده , وقـد تـوفر لـه أسـباب النجـاح في أن يـؤدي »وحدة المجتمع الأولى«
, وكـذلك الحـال مـع الرجـل في دعـم وظيفتهـا داخـل رسالته على أكمل وجـه 

  .جه المنزل وخار
جــسم المجتمــع إن كــل رجــل وراءه امــرأة , وإن كــل وحــدة مــن وحــدات 

ًأمـا , فـالأم أم ً , سواء كانت زوجة الإسلامي لابد وأن تتواجد فيه امرأة أو أكثر
ًلها دور كبير في رعاية طفلها جسميا وفكريا ودينيـا وثقافيـا ونفـسيا  , ودورهـا  ً ً ً ً

 مـن قيامـه بمـسؤولياته تجـاه كزوجة يتطلب منهـا رعايـة زوجهـا حتـى يـتمكن
مجتمعه بكل نجاح وتكون صديقة له , وتكـون عـلى مـستوى تفكـيره بمـشاكل 
مجتمعـه وقــضاياه ويـستطيع أن يثــق بهـا وتــسانده في اقتـصاديات الأسرة ســواء 
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بالتدبير والتنظيم , أو بالعمل ورفع مستوى دخل الأسرة سواء بعملهـا داخـل 

 البعــد عــن الإسراف والتبــذير والجهــل البيــت أو خارجــه , كــما يتطلــب منهــا
 . بمستويات المعيشة اللائقة لهذا العصر دون تمسك بالمظاهر والقشور الضارة 

ومن جهة أخرى , فإن ثقافة المرأة واتجاهاتها وميولهـا واهتماماتهـا في طريقـة 
المعيشة , وأسلوب الحياة , لها التأثير الكبير على حياة الأسرة الاجتماعيـة , ومـا 
تعقده من صداقات مع عائلات أخرى , وما تنفقه من أمور الترويح , وشـغل 
أوقــات الفــراغ مثــل الأجــازات , ومــا يقــترن بهــا مــن رحــلات أو نزهــات أو 
مشاريع , وتؤثر التأثير الكبير على تنـشئة أفـراد الأسرة ونمـوهم ونجـاحهم في 

 . خدمة أهداف مجتمعهم 
 الحديثـة والجيـل )١( للمـرأة المـسلمة فلو تركنـا الحبـل عـلى الغـارب بالنـسبة

ًالمقبــل , لكــان وقــت فراغهــا صــيدا ثمينــا للــصهيونية وأعــداء الإســلام الــذين  ً
يخططون ويدرسون ليل نهار الوسـائل والأجـواء التـي تبعـدها عـن الإسـلام , 
وكل ما يريده الإسلام منها , إنهم بوسائل الغزو الفكري الـذي يهاجموننـا بـه , 

اليب العرض وطرق الدعايـة لتحـصيل الجـمال بوسـائل المكيـاج يتفننون في أس
كـل جمالها , وكيف تكون امرأة مثالية تستطيع أن تحقق لتحقيق واختيار الأزياء 

بما ستناسب مع ميولهـا وغرائزهـا ومـا فطرهـا االله كحواء ما يلزم لإبراز مظهرها 
 قـد خـسرنا وعلى حساب واجباتها نحو مجتمعها وأسرتها ,  فنكون بـذلك عليه

 . سيرنا لتحقيق أهداف مجتمعنا وغايته نصف إمكانيات مجتمعنا أثناء 
ثم إن المرأة من حيث تكوينها ووظيفتها في المجتمع , قد تـستطيع بإشراكهـا 

                                                 
نا هي المعقل الحصين الذي يتمنى أعداء مجتمعنا الوصول إليـه لإحـداث التغيـير المرأة بالنسبة لمجتمع) ١(

 . في مبادئه وأسلوب معيشته حتى لا تقوم بوظيفته ودوره الهام والفعال في المجتمع 
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في أعمال فكرهـا في قـضايا مجتمعهـا , أن تطـالع مجتمعهـا بـآراء ووجهـات نظـر 

د في التوصـل إلى الأسـاليب كانت تخفي على الرجل , كما أنها تستطيع أن تساع
العلاجية الناجحـة لمقاومـة الغـزو الفكـري , وتـساهم مـساهمة فعالـة في تنفيـذ 

إذا تركناهــا تمــارس خطــط العــلاج بخلــق الــوعي الكــافي لــدى أبنــاء جنــسها 
 . حقوقها في مواقع الجهاد الثقافي 

يجب أن إن اشتراك المرأة في قضايا مجتمعها في الماضي : ولا نستطيع أن نقول 
ًيكون مطابقـا لطريقـة اشـتراكها في الوقـت الحـاضر , وذلـك لأن تطـور الحيـاة 
وتعقــد أمــور المعيــشة واتــساع المــساحات , وتطــور المفــاهيم المعــاصرة للــوطن 
والمجتمــع وغــير ذلــك , أصــبح مــن الــضروري الأخــذ بالأســاليب العــصرية 

اون الهيئات الأهلية مع المنظمة لهذه المشاركة , والتي تقوم بمسؤولياتها عادة تع
الهيئــات الحكوميــة التــي تــشرف عــلى نــشاط المــرأة وتهــتم بتــشجيعه وتوجيهــه 

 . الوجهة السليمة بما يخدم أهداف المجتمع 
كيف السبيل إلى تنظيم هيكـل : والسؤال الأخير الذي يحتاج إلى جواب هو 

ة الفرصـة هذه المشاركة لتشمل أكبر عدد من النساء المسلمات المؤمنـات وإتاحـ
لكل راغبة وقادرة على المشاركة المفيدة لخلـق رأي عـام سـليم يـستطيع أن يـرد 
على موجة التقليد الأعمى التي يخطط لها أعداؤنا لإضـعاف شـوكة الإسـلام ? 
ًوأدعو االله تعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق أمة الإسلام إلى الطريـق الـسليم لمـا فيـه 

 . منعتها وعزة أبنائها وتضامنهم 
ًيكون عملهـا مرتبطـا بأهـداف المجتمـع وغاياتـه من الواجب أن  أن وأؤكد

ًومسيرة الرجل وليس منفصلا عن نشاطه بل مكملا ومدعما له ومتعاونا معه  ً ً ً . 
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 يختلف باختلاف ظـروف الأفـراد )١(وأحب أن أضيف أن وقت فراغ المرأة 

 كـما يختلـف مـن والأسر , ويدخل في ذلك عامل الفروق الفردية بين الأفـراد ,
ًجهة ثانية بالنسبة للمراحل التي تمر بها المرأة في حياتهـا , فمـثلا إن وقـت فـراغ 
المرأة قبل الزواج يختلف عنه في بداية حياتهـا الزوجيـة , كـما يختلـف عـن وقـت 

 . فراغ المرأة بعد ذلك في مرحلة النضج والمراحل التي تلي ذلك 
عمـل المـرأة , بالإضـافة إلى العمـل في وإن تعدد الفرص والمجالات المتاحة ل

القطاع الحكومي مثل العمل في مجال التعليم الخاص والأهلي وأجهزة الإعـلام 
ًسيعطي شيئا من المرونة في اختيار المرأة لساعات فراغها التي ترغب أن تملأهـا 
بالعمل وتفيـد مجتمعهـا بكفاءاتهـا وخبراتهـا حـسب الحاجـة وحـسب ظروفهـا 

 . كما هو حاصل في البلاد النامية التي سبقتنا في هذا المجال المتاحة لها , 
إلا أنه مـن الأفـضل أن يكـون عملهـا في المجـال الأخـير , وكـذلك بـصورة 
عامة على مستوى التخصص لما لهذه الأجهزة مـن مـسؤولية حـساسة ودقيقـة , 
 لأن مجتمعنا أخذ على عاتقه حمل رسـالة إنـسانية وسـامية في عـالم أصـبح العلـم

والتنظــيم والتخــصص مــن مقوماتــه الحــضارية , وهــذا مــا يتجــه إليــه بعــض 
 . المسؤولين وما يبشر بالخير بإذن االله 

وتطويرهــا بــشكل  كــما أرى ضرورة الاهــتمام بالــصناعات المنزليــة ودعمهــا 
ً , نظرا لأن الظروف العائليـة لـبعض واسع حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج المنظم

الخروج مـن المنـزل , كـما أن مثـل هـذه الـصناعات تعـود النساء لا تسمح لهن ب
                                                 

يجب أن نملأ وقت فراغ المرأة بعد قيامها بواجباتها الأساسية نحو الأسرة بتأمين احتياجات المجتمـع ) ١(
من المأكل والملبس وأمور التعليم والطبابة , ثم بعد ذلك نلتفت إلى الأمور الكمالية والغير الضرورية 

 . ضرورية إذا احتاج الأمر إلى ذلك 
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بالفائدة الكبيرة المادية والمعنويـة عـلى الأسرة والمجتمـع , فهـي تـستغل طاقاتـه 
المتوفرة وتسد احتياجاته وتنمي شخصية أفـراده بالعمـل الـشريف , كـما تغنـي 

ياتهـا بعض الأسر عن طلب المساعدة المادية للظروف الطائرة التي تمر بهـا في ح
 . ونسأل االله التوفيق 
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